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إلى الشعب المغربي بخصوص أزمة الخليج 


وجه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني خطابا إلى الشعب المغربي استعرض فيه 
ا ل والخطوات 
التي أقدم عليها المغرب من أجل إيجاد حل هذه الأزمة 

وقد عا سلولة للك الي الع إلى : تتبع ما بجرى حاليا في الخليج العربي بدقة 
وحيطة وخشوع . . وعد م التحيز سياسيا هذا التظام أو ذال . 

وفيا بلي النص الكامل للخطاب الملكي : 


الحمد لله . والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصححية 

لعي لخر ْ ٠١ ٠‏ 
م إن الظروف التي أخاطبك فيها هي ظروف اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ظروف تاريخيا مؤللة 
وثقيلة على التحمل . أقول تاريخياء لأنني لم أذكر في ذاكرة جيلي ولا ذاكرة الأجيال السابقة أن حربا 
قامت بين أشقاء عرب . . وتلك الحرب لن تكون الحرب الكلاسيكية المعهودة » بل ستكون حريا 0 
فأسية لا ترحم أحداء وستمثد أمواجها وأصداؤها ودوى مدافعها إلى أقصى حدود المعمور. ذلك لأن 
تبعات هذه الحرب ‏ جنبنا الله إياها إن هي وقعت - ستكون تبعات عميقة . وأقل ما يمكن أن يقال 
عنها أنها لن تكون ذات أمد غير قصير على الدول العربية وعلى الأمة الإسلامية وعلى المجتمع العالمي من 
الناحية الإقتصادية . ولكن لنكتف الآن بالزاوية العربية والإسلامية . فى) قلت لكمء هذه الحرب لم 
نعتد أن نسمع دويها ولم تألف أذاننا حتى أن نسمع بها أو بأخبارهاء واللةسييحانة وتعال تسال أن نقنا 
شرها ووقوعها . 

شعبى العزيزء» لن أطيل عليك في هذا الخطاب ». لأن الوقت وقت تفكير ووقت توجه إلى الله 

ناته ان لطت ار سس بق الت والاسلامية» تلك الأمة التي قال فيها إنها «خير أمة 
أخرجت للناس تآمر بالمعروف وتنهى عن المذكر وتؤمن بالله» . 

لن أطيل عليك ولكن لا بد من أن نذكر ببعض معالم الستة أشهر الماضية حتى نعلم كلنا كيف 
سرنا وكيف نسير و إلى أين نسير. 

فبمجرد ما رجعت من المؤتمر الفرنسي الإفريقي في لابول يوم (30 أو 1 يوليوز طلبت مني سفارة 
العراق في الرباط أن أقتبل مبعوثا خاصا للرئيس صدام حسين وهو وزير النقل . فاقتبلته يوم 31 
يوليوزء وجاء يشكو بأ سم الرئيس والحكومة العراقية من تصرفات الكويت وكأنه يشرح لنا خصومة 
قوية وعميقة ولكن لا تخرج عن الإطار العادي للخصومات حتى بين الأشقاء . فاستمعنا له وما 
أوضحه وودعناه بعبارة ايكون خير إن شاء الله وإذا كانت هناك أي خدمة تمك للمغرب أن يقدمها 
فهو مستعدل»). 

ول با لين نيدت د اران جار لخدو العراكة الكرت» واحل طرفا كيرا من دولة 

وقد وقفنا الموقف الذي تعلمه. فنحن قبل كل شبىء حماة الكروضة قلاع المشروعية الدولية التى 
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0 ومقاومتنا ع الأخرى فى ما 002 0 تحررنا حنن من ات ومن 


يعترف بسيادتنا لأننا تحررنا في إطار المشروعية الدولية . 


وبعد ذلك _وأنا هنا أتحدث عن المغرب فقط ولا أتحدث عن الدول الألصرى - حينا طرحت 
مسألة وحدة التراب المغربي لم ندخل المسيرة هكذا »بل انتظرنا حتى قالت المشروعية الدولية كلمتها . 
فكانت كلمة المشروعية الدولية كلمة الفصل واعترفت بالبيعة التي كانت في عنق الشعب الصحراوي 
لملوك المغرتة وانذاك فقط لا قبل ولا مع ٠‏ انذاك وبعد هذا التصريح بالمشروعية قلنا: اللهم المسيرة . 
نذا الى إن شاع لله شق الجري 1ه 1 يكن رب ذو اشن لبوا أن بجع وخر 
انا دولة قانون داخليا إذا هي 4 تكن دولة قانون ف المعاملات الدولية . 

فبمجرد ما علمنا بالنبأ أعلنا موقفنا رسمياء وكا اول ذولة غرية غلن الأقل وإسلامية أعلنت 
موقفها ونددت باجتياح الأراج ضى الكويتية» وذلك احتراما لمبادئنا وإعادة للتاريخ القريب» لأنه ف 
سنة 1961 قمنا بنفس الشيء لكان العراق بقيادة ال ال ا رار 

وبعد بضعة أيام حين] شعرنا بقلق الدول الشقيقة ف في الخليج» وبالأخص الدولة الشقيقة الحميمة 
المملكة العربية السعودية التي وجدت نفسها انذاك على انرافي لحري عن حدودها المشتركة بينها وبين 
الكويت» شعرنا بقلقهم ومخاوفهم. انذاك رضنا في اين إلى المملكة العربية السعودية وإلى الإمارات 
إفرقا من القوات المسلحة الملكية لا للغزو أو الهمجوم ولكن للدفاع عن شقيقتناء ولنبرهن لصديقاتنا 
الدول الخليجية أننا معها وبجانبها لأمها على حق من | الناحية القانونية الدولية . 

ومع هذا كله كان في أقوالنا وأفعالنا أكثر ما يمكن من الإحترام للشعب العراقي وللمسؤولين 
العراقيين رسن الدولة العراقية صديقناء ولازلت أقول صديقنا وأشضانا العنيك صدام حسين الشيء 
الذي جعلنا نتبادل الرسل والرسائل ونتماأ ذل الآراة.. وإلل حدود الساعة الثالثة من عشية اليوم طلبت 
الرئيس صدام بالحاتف فوجدته يتفقد بعض المواة قع العسكرية خارج القصر الجمهوري ا 
ا اله ار 0 براهيم الذي أعرفه منذ مدة طويلة فقلت له : 
دل من تدم . هل من جا جلي - المؤريو ردم عل ارانيد لاس الشيروث أرا ررم يقست 
هذه المصيبة» قال لي : لا. وكان صوته صوت إنسان صديق وبحب داعيا لي ولبلدي ولشعبي بالخير 
00 . 

وودعته كذلك قائثلا : ااصزررا إن قتوينا وك 1م من المعلوم أن قلوبنا مع العراقيين وإن كان 
تفكيرنا ورؤيتنا لما وقع ضدهم. ولكن قلوبنا معهم فهم أشقاء وإخوة وعرب ومسلمون وستنزل 
بساحتهم حرب ضروس . فمن قال أنه سيتفرج على ما سيجرى في العراق وهو مسلم وعربي أظن أنه 
أن تعبا 0 لعراي. 0 

شعين العدرير. د كشا نود ىا عد ع د مسسدكي 1 ل 

صائط رض الأتل ل أسابناء حيث قلنا أن الربط || لزمني بين قضية الكويت وبين احتلال 
إسرائيل هو ربط غير سياسى لأنه لا يمكن حتى ماديا أن يربط هذا بذاك . 

ثانيا : أن يربط حل قضية الكويت التي هي احتلال بقضية فلسطين التي هي أكثر من احتلال» 
بل هي تقريبا مسخ للشعب العربي الفلسطيني» أظن أنها ليسا في كفة واحدة . 

أخيرا يقول مثل عربي عامي عندنا «الحمية كتغلب السبع» » فلو طلب منا شقيقنا الرئيس صدام 
حسين أن نتدخل كلنا نحن الدول العربية لحفظ ماءوجهه وللنظر في مطالبه إزاء ءالكوفت لتمكنامة 
حل المشكلة بالمذاكرة والمفاوضة لكن مع الأسف لم يحصل أي شيء من ذلك . 

كل سسكون التري ابت ليشن روم علد ام 90 الله بسحا بهار يال هو الى يطاني: 
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نمازتو مرق دز اد رن ب - وهذا بلطيع ما لاثتجاء ونطلب من الله 
القلب ألا تقع علينا أن نتخذ منها عبرة أولا لأن الصف العربي تمق وانشق قعلينا أن شكر أ 
من الآن كيف نداوي الجسد العربي حتى يلتحم وحتى تعود إليه وحدته في أقرب الأجال . . ونحن نرى 1 
إن استخلصتا من هنا حكمة نستخلصي نحن في المغرب الذين ل تكن لنا لا ثاقة ولا جمل لا في الألى | 
ولا في الثانية» أن ما وقع مع الأسف هو أن مصر طردت من الجامعة العربية في بغداد فحاولت أن تطرد [ 
العراق في القاهرة . هذه هي الحقيقة ولا ينبغي أن نخفيها . 
فلو وأنا لا أقول من المسؤول ‏ عولحت الأمور في مؤتمر القمة في القاهرة بحكمة وأناة وصبر أ كبر إن 
من طرف ابيع بد فين الرب: الذي كان حاضر وول أكن آنا شخصيا حاضرا »لان نا | 
سنكون قل وصلنا إل هذه الخالة . 
أما أن نتعامل في معاملاتنا كأننا في مباراة رياضية (إصابة في كل شبكة) .. وال لق طرد قو 
م ع ل ال يه 
المهم هو أن التاريخ خ ى! قال مفكر لا يصحح كا يصحح واجب مدرسي مكتوب . 
قعل إن كي قلت راد شعي الع بره أن نتتبع الأمور والأحداث بدقة وبحيطة وبخشوع لآن 
أولادنا قد يموتولن هناك دافابناتن و إحوتك أنت وَأكْقاولك المغارية ربعا ستصلهم موجة الموت ولو أنهم 
لن يكونوا في الصف الأول . نلك لشي عاك قط راان ويم ور سن ف الضفانيا يعدا 1 
عن الحدود السعودية الكويتية . 5 
فهم لن يكونوا ضمن المهاجمين حتى لا يقال أن رصاصة مغربية قتلت عراقيا أو رصاصة عرائية |:8 
ا . ولكن كل شيء محتمل . 
ولهذا يجب علينا أن نفكر فيهم بخشوع . وأقول لهم هنا : كملك البلاد وكقائد أعلى للقوات 
ل ل 0 
عو لهم بالنجاة والسلامة . 4 
ولكن ليس المغاربة وحدهم هناك . فهناك قوات دول عربية أخرى. بحيث يوجد مصريون 0 
وسوريون ومن خارج دول الخليج. كا أن هناك قوات دول إسلامية من باكستان والسينغال 0 
وبانغلاديش وغيرها »ويمكن أن أكون قد نسيت يغض الدول لأن تعدادي لا يحدد عدد أو أصناف 5 
القوات المشاركة . 
فعلينا إذن أن نتتبع الأمر بخشوع واحترام؛ لأن الموت وني ظروف مثل هذه يقتضى الإحترام 
والخشوع ) وأعرفك شعبي العزيز معرفة جيدة. فحساسيتك في الحقيقة مرهفة جدا بالنسبة لغيرتك لا ل 
العربية والدينية . فسوف تريد مما لا شك فيه أن تعرب عن مشاعرك . فأولا لديك الصحف والإذاعة ٠‏ |4 
فمن أراد أن يعبر بقصيدة أو بكلمة فالإذاعة والتلفزة مفتوحة في وجهه . ومن أراد أن يعبر جماعة عن © 
استشكاره للحرس بين الإحوة الى تدذور رحاها في الشرق الأوسط دون أن يتحيز لهذا أو ذاك فله ذلك . 5 
لكن من غبر المعقول أن نأتي نحن في اضرب حتى في الرئاء وحتى في حزن وتزيد على انشقاق العرب [ي 
انشقاقا حتى في كيفية البكاء على الأموات . فيكفينا ما نحن فيه . فلما يموت العربي المسلم فإن موته ليم 
سواء كان ظالما أومظلوما يعتبر كارئة للمجموعة العربية والأمة الإسلامية بصفة عامة . 
فمن غير المعقول أن نشمت في هذا العربي ونقول لا رحمه الله » ونترحم على الكعر ونقول هذا | 
المسكين شهيد . إن هذا ليس من عوائدنا وثانيا م يعطينا أحد الحق في أن نقول هذا ظالم وهذا مظلوم . 3 
وقد أعطانا الله عينين إذا أردنا أن نبكي فلنبك على الجميع ولنبك على أنفسنا » ؛ لأن الحالة التي 1ك 
نحن عليها اليوم الم ال لي . فلنبك على 2 
كاوها لت العرب والمسلمين؛ فسواء هؤلاء أو أولئك الماسكين بالأسلحة ذهبوا استجابة لامر |(8 
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أعطي هم ولم يختاروا ذلك . فأوائك الذين دخلوا الكويت فعلوا ذلك تنفيذا لأوامر رؤسائهم ول 
يتطوعوا للقيام به. ومن سيد افعون على حدود بلدانهم من الواجب عليهم القيام بذلك . ولذلك لا 
يجب التحيز سياسيا هذا النظام أو ذاك . لنبك على أنفسنا وعلى حالتنا . 

أما فيا بخص الأمن» فبمقتضى الدستور هيأنا ظهيرا شريفا لم نضع عليه طابعنا إلى الآن ٠‏ و لرجو 
ألانضطر لذلك . 

وي هذا الصدد فررنا إذا وفعت ولو إشارة واحدة ولمتين إخلالا أن نعلن حالة الحصار التي يخوفا 
لنا الدستور والقانون وبإمكاننا أن نقوم الك حت بو م كن هلد ايسور لأننا مسؤولين - بصفتنا أميرا 
للمؤمنين في الدستور الإسلامى الأصيا ل العريق الذي ورثه المسلمون ن كلهم. عرب كانوا أم غير 
عرب . عن النبي كه والخلفاء الراشلييق عن حماية الأفراد والجداعة . 

الفعنة أشد من القتل «إن) جزاء الذين يحاربون الله» ولن أكمل الاية . 

وي صباح هذا اليوم استقيلت زعناء الأحزاب السياسية واتفقنا على أنه بإمكان كل حزب تنظيم 
مظاهرته . كل حزب في مدينة . فلا يجب أن ينظم أكثر من حزب مظاهرة في نفس المديئة . فكل حزب 
سيختار المدينة التي يتظاهر بها ويتحمل مسؤوليته باتصال مع السلطة بالطبع. وتكون أطر 9 
مسؤولة مباشرة عن تلك المظاهرة مع العلم أن السلطة مسؤولة دائم) عن الأمة . وحين أقول المظاهرة لا 
اقصد التظاهر في الشارع بل التجمع . فستكون هذه الاطر إذن مسؤولة عن الامن لدخول مكان 
التجمع والخروج منه في امن . وقد التزم لي هؤلاء الزعاء بأ نهم سيتحملون مسؤولياتهم السياسية 
والروحية إن لحل والجددد بك التعسيي لان لديا بلك السجذون ا حربية أى د كلل ترب در لحقه أن دير 
عن رأيه في خطبه وكلماته ويقول هذا معه الحق وهذا ليس معه الحق المهم أن لا يتلفظوا بألفاظ نابية في 
حق الحكام العرب سواء كانوا من هذه الجهة أو تلك . وهم مسؤولون عن الأمن قبل التجمع وأثناء 
التجمع وبعدك التجمع . وقل وأفق زعراء اللأحزاب على ذلك وسيكون ذلك بالوتفاق مع السلطة المحلية 
بالطبع . فسيتفقون معها على مكان التجمع ا أبتدائه ووقت انتهائه . 

ومن أراد أن يتخذ هذه التجمعات فرصة للقيا م بأعمال شغب أو خارج هذه التجمعات كأن 
يقول للناس اللهم إن هذا منكر أو لنقرأ اللطيف أو او إن العا بالمسجد أو غير ذلك» أقول 
لكم بأن النظر في هذه القضايا سيكون من اختصاص محاكم عسكرية في حالة الحصارء 0 
العراقية الكويتية إذا وقعت لا قدر الله - ستنتهي في ظرف أسبوع أو اثنى عشر يوما حسب ما أظنء 
ولكن لا ينبغي أن يودي المغرب لدة شهور وشهور ثمن أعمال ثلاثة أو أربعة حمقى جروا الناس إلى 


ذلك. 

ناشيعي امراك شي زخو ر انلك يار وروي بكارم ولكن قبل كل شيع انق عرب 
للسلام وتحب للأمن ومحب للطمأنينة» فكن على يقين من أنني بعد الله سبحانه وتعالى وأرجو منه 
التوفيق والسداد. لن أخيب أملك ورجاءك في السلم وني الآمن وفي الطمأنيدة . ولكن هذا يقتضي 
كذلك أن نكون جميعا مع قوات الأمن حماة للأمن وأعداء وخصوما للفتن ٠‏ لنظهر في ان واحد أننا نرى 
مصلحة إخواننا ومصلحة أنفسناء ولنكون في مستوى المسؤولية المقبلة التي ستلقى على كاهل كل دولة 
من الدول العربية. ألا وهي رأسب الصدع و جمع الشمل والتأليف بين القلوب التي تفرقت والتي أدميت 
من جراء هذه الحرب الملعونة ل لنترك الحماس ولنقف أمام ما يجري حولنا 
بحشوع وأسى وأسف واحترام للأرواح التي لا قدر الله سترهى . 

ولنتخذها درسا ولتكن لنا عيرة حتى نتجنب في المستقبل النزوات والإنفعالات العصبية » ولكى 
لساك رفمد جات 1 ا مسو 
نعيشهاء اكت ا مانا ولنكن كلنا حراس هذه الطمأنينة .ومن ن أراد أن يخرج عن الحادة فإن 


للد كاد جيل كذ :2 جيية كاد ينه كاد 2 يج كاد 5 
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2 ل ا 0 ل لت 1 2 م اك ا ا 2 0 ع 


ا ا ود 
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للمغرب في نصوصه وقوانينه أسلحة قانونية شتى وكثيرة للضرب على يد كل من أراد ألا يحترم ما نعيشهء 5 
وكل من أراد أن ينتهز هذه الفرصة كي يخلق البلبلة سنعتبره لصا ونهابا وكأنه دخل المسجد بحذائه أو [ 
9 كانه نبش القبورة لأنه عوضض أن يحترم ما وقع استغل الام لكي يقوم حالتيي والسراة وإضرام النار 5 
1 وإشعال الفتنة . واحالة هذه اننا نطلب من الله سبحانه وتعالى من صميم القلب أن يطفىء هذه النار ل 
9 وأن يجنبنا هذه الحرب وأن يجعل كلمتى لا مسبب ولا داعى لها . فلنقل ما كان يقوله أجدادنا ولازلنا [© 
4 نقوله ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى : «الطف بنا يا رب في ما جرت به المقادر» والسلام عليكم ورحمة 5 
55 الله تعالى وبركاته . 9 
3 7 جمادى الثانية 1411 15 يناير 1991 © 
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